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 لنــدن - لـــم يعـــد الإعـــلام الحديـــث 
أداة مـــن أدوات السياســـة بـــل صانعا 
ومصدرا لتلك السياســـة، وبات سلاحا 
يســـتخدم فـــي مجالات خطيـــرة تفرض 
على الـــرأي العام مزاجـــاً كنتاج آلي لما 
تضخه وســـائل الإعـــلام الاجتماعي من 
أخبـــار وتحليلات وتقاريـــر ومعلومات 
من شـــأنها قيادة العقـــل الجمعي العام 
باتجاه خيارات وأهواء تشـــوّه العملية 
الطبيعية لتطور الفكر وحركة الرأي لدى 

الشعوب.
الإعـــلام  منصـــات  واكبـــت  ولئـــن 
”الربيع  موجة  احتجاجـــات  الاجتماعي 
العربـــي“ منذ عام 2011، إلا أنه ثبت بعد 
ذلك أن أجندات سياســـية تابعة لجهات 
دولية قد مُررت بكثافة وبخبث في سعي 
لقيادة هـــذه الاحتجاجات نحو مآلات لم 

يخطط لها المحتجون.
وبرز بشـــكل واضـــح تأثير الجهات 
الخارجيـــة، عبر الشـــبكات الاجتماعية 
على ســـير الأحداث في دول مختلفة من 
العالم، لم تســـلم منها حتى تلك المتقدمة 

تقنيا وتكنولوجيا.
وقد احتدّ نقاش صاخب في الولايات 
المتحـــدة إثر مفاجـــأة انتخـــاب دونالد 
ترامب رئيســـا لهـــذا البلـــد، حيث اتهم 
إلكترونيا  جيشـــا  الديمقراطي  الحـــزب 
روســـيا بالتدخل في تلك الانتخابات من 
خـــلال بـــث معلومات مكثفة من شـــأنها 
النيـــل من ســـمعة وشـــعبية المرشـــحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ولم يقتصر الجدل على سجال تقليدي 
بـــين الديمقراطيين والجمهوريين، بل إن 
مؤسســـات الأمن في الولايـــات المتحدة 
أجرت تحقيقـــا أثبتت من خلاله بالدليل 
تدخل روســـيا في هـــذه الانتخابات عن 
طريـــق التأثير علـــى الناخبين من خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي. حتى أن 
الرئيس ترامب، الذي شـــكك بتحقيقات 
مؤسســـات الأمن في بلاده، عاد واضطر 
للاعتراف بتدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاســـية، مع تأكيده أن هذا التدخل لم 

يكن وراء فوزه.
فضيحة  التحقيقـــات  كشـــفت  وقـــد 
التـــي  أناليتيـــكا“  ”كامبريـــدج  شـــركة 
عـــن  ومعلومـــات  معطيـــات  باعـــت 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 
لصالـــح حمـــلات انتخابيـــة فـــي عـــدة 
حملـــة  وأشـــهرها  أهمهـــا  كان  دول، 
ترامب فـــي الولايـــات المتحـــدة وحملة 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي في 

بريطانيا.
ويجـــري كثير من البحث حول غياب 
المهنية عن الإعـــلام الحديث مقارنة بما 
انتهجه الإعلام الورقي التقليدي. ويرى 
الكاتـــب الصحافـــي علي الصـــراف أن 
”مصداقيـــة الصحافة الورقيـــة لم تتغير 

بالرغم من دخول وسائل إعلام أخرى“.
ويعتبر الصراف أن الإعلام أيا كانت 
طبيعته، يمثل وجهة نظـــر يدافع عنها، 
بالتالي فإن ”الدوافع السياســـية قائمة 
فـــي كل مصـــدر مـــن مصـــادر الإعلام“. 

غيـــر أن الصـــراف يعترف بمـــا للإعلام 
الاجتماعي من قـــوة في الوقت الحاضر 
تنافـــس الإعلام التقليـــدي، ويقر بأن ”لا 
أحد يستطيع محاصرة وسائل التواصل 
الاجتماعي“. وفيما كان الإعلام في العالم 
العربي مملوكاً إجمـــالا للجهة الحاكمة 
فقط، بحيث لم يكن متاحاً أي حيز لإعلام 
آخـــر أو بديل، يخلص الصراف إلى أننا 
”ندفع الآن ثمن احتكار الحقيقة سابقا“.

ويطرح أمر الإعلام في مصر بصفته 
محركا أساسيا لصناعة الرأي العام في 
بلد بلغ عدد ســـكانه حوالي المئة مليون 

نسمة.
ويعتبـــر الباحثـــون أن تجربة مصر 
فـــي العقـــد الأخير كانت مريـــرة عبر ما 
شـــهده البلد مـــن تحـــولات دراماتيكية 
سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية، 
وأن الإعـــلام كان حاضـــراً بكثافة داخل 
مصر وخارجها في الســـعي للتأثير في 

استقرار البلد وتحديد مساراته.
وقد شهد هذا العقد تحولا كبيرا في 
المشهد الإعلامي العام المصري من خلال 
ولادة مؤسسات إعلامية واختفاء أخرى، 
ناهيـــك عن حركة انتقال ملكية وســـائل 
الإعلام من جهة إلى أخرى، انتهاء بتبدل 
الرســـالة الإعلاميـــة وتطورهـــا وفقا لما 
تفرضه التحولات السريعة داخل مصر.

ويـــرى الكاتـــب الصحافـــي صفوت 
عمـــران أن ”الإعـــلام التقليـــدي المصري 
كان أكثـــر التزاماً بالمعايير المهنية خلال 

السنوات الماضية“.
ويأتـــي هذا الـــرأي مـــن ارتباك في 
مقاربة ظاهرة الإعـــلام الاجتماعي الذي 
اجتـــاح البلد دون أي تحضير مســـبق، 
بحيـــث بدت المنصـــات الاجتماعية أكثر 
رشاقة وحضورا، طالما أنها تتمتع بعدم 
وجـــود ضوابـــط مهنية تحد من شـــطط 
الرســـائل التي تبثها، وطالما أن الأخبار 
المزيفـــة تتحرك بســـهولة داخـــل فضاء 

الأخبار العام.
ويقـــول عمـــران في هذا الشـــأن إنه 
باتت ”هناك مطالب بوضع قانون لحرية 
تـــداول المعلومـــات لمواجهة الشـــائعات 
في مصـــر“. غير أن كثيرا مـــن الخبراء 
يشـــككون في قـــدرة القوانـــين على كبح 
جماح ثورة إعلام تتيح لها التكنولوجيا 

الحديثة دينامية يصعب ضبطها. 
ويتحـــدث عمـــران عن حملـــة إغراق 
إعلامي تعرضت لهـــا مصر من منصات 
خارجية للنيـــل من البلـــد، بحيث ”بات 
إعلاميو مصر يشـــعرون أنهم جنود في 

معركة تستهدف بلدهم“.
وعلـــى الرغم مـــن أن الإعلام الورقي 
التقليدي يتحمل جزءا من معضلة الإعلام 
هـــذه الأيام، خصوصا لجهـــة اضطراره 
إلى التخلي عن معاييـــر مهنية تقليدية 
لصالح الانخراط في حمى المنافســـة مع 
الإعلام الحديث، إلا أن المشـــكلة الكبيرة 
تكمن في فضاء الإعلام الاجتماعي الذي 
بات ثـــورة تتحكم التقنيات بها أكثر من 

قدرة صانعي الإعلام على التحكم بها.
ويقول خبيـــر الإعـــلام الرقمي إياد 
بركات، إن المشـــكلة هذه الأيام تكمن في 
خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعي التي 
باتـــت تدفع الإعـــلام نحو آفـــاق لم يعد 
المتخصصـــون وفقها قادرين على معرفة 

تأثير الإعلام على الناس.

الإعـــلام  أن  إلـــى  بـــركات  ويلفـــت 
هـــذه الأيام، ليـــس وليد صانعـــه بل أن 
”الجمهـــور أصبـــح حاليـــاً مشـــاركاً في 
صياغـــة الخبـــر“ والترويـــج لـــه علـــى 
نحـــو لا يمكـــن توقع أحجامـــه. ويعرب 
بـــركات عن تشـــاؤمه مـــن القـــدرة على 
ضبـــط الإعـــلام والمنصـــات الإعلاميـــة، 
ويذهـــب إلـــى استشـــراف لافـــت بأنـــه 
”ســـتكون هناك مطالب بتفكيـــك وإعادة 

في  صياغة بعض المنصات الاجتماعية“ 
المستقبل.

الاجتماعـــي  الإعـــلام  أن  والظاهـــر 
يتعامـــل مـــع المتلقي من خـــلال غرائزه 
وأهوائـــه وربما نقاط ضعفـــه، وبالتالي 
فإن أهداف ذلك الإعلام تكمن في تصويب 
الرسائل باتجاه فضاء اهتمامات المتلقي 

وتقودها باتجاه دون غيره. 

ويشـــير بركات في هـــذا الصدد إلى 
أن ”فيسبوك وتويتر يعتبران أن المتلقي 

المناسب هو المتلقي العاطفي“.
سياســـية   حالـــة  تونـــس  وتمثـــل 
وإعلاميـــة مميزة مقارنـــة بالبلدان التي 
شـــهدت احتجاجات منذ عام 2011. بات 
البلد متعدّدا سياســـيا وتوسعت قاعدة 
المشـــهد الإعلامـــي الـــذي صـــار يتمتع 
بحريـــة كاملة فـــي التعبير عـــن الأهواء 

السياسية المختلفة. 
غير أن رواج هذه الظاهرة صاحبها 
انفجـــار الظاهـــرة الإعلاميـــة على نحو 
مربـــك مقارنة بمـــا كان ســـائدا، بحيث 
باتت الحرب الإعلامية مستعرة وشديدة 
بـــين القـــوى السياســـية، لاســـيما تلك 
المتجمّعة خلف الإســـلام السياسي وتلك 
المعارضة له والمدافعة عن الدولة المدنية 

في تونس.
أســـتاذ  المعمـــري،  محمـــد  ويقـــول 
الإعـــلام بمعهد الصحافـــة في تونس إن 
البلد ”عانـــى كثيرا من الأخبار الخاطئة 
والمضللـــة“، وإن هذا الأمر كان جزءا من 
معارك القوى السياســـية المتنافسة على 
الحكـــم في البلـــد. ويعتبـــر المعمري أن 
”تونس تعاني من الأخبـــار المزيفة التي 

قد تفقد الإعلام مصداقيته“.
صاحب  التونســـي  الإعلامي  ويلفت 
كتـــاب ”في كل بيـــت داعشـــي“، إلى أن 
المعركة ضد الإعـــلام المضلل هي معركة 
ثقافيـــة وليســـت فقـــط مســـألة تدابير 
وقوانـــين، ويذكّـــر فـــي هذا الإطـــار بأن 
”تونس قامت بمبـــادرات لتربية الأطفال 

على مواجهة الأخبار الزائفة“.
مـــن جهتـــه، يـــرى الدكتور موســـى 
بالجامعـــة  الإعـــلام  أســـتاذ  برهومـــة، 
الأميركيـــة بدبـــي أنـــه ”علينـــا إعـــادة 
النظر في الثقافة الســـائدة بالمجتمعات 
العربيـــة“. ويعتبـــر أن مســـألة اختراق 
المجتمعات بالأخبار الزائفة تتعلق أيضا 
المســـتهدفة  المجتمعات  حصانـــة  بمدى 

لإدراك الصالـــح مـــن الطالـــح فـــي هذه 
الأخبار.

”أغلـــب  بـــأن  برهومـــة  ويعتـــرف 
وســـائل الإعـــلام تعتمد علـــى التضليل 
والبروباغنـــدا“، ويؤكد مـــن جانبه بأن 
”الإعـــلام المســـيّس كان لـــه دور كبير في 
قضيـــة خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي“.
أســـتاذا  بصفته  برهومـــة،  ويهتـــم 
للإعلام بقضية الحفاظ على حرفية مهنة 
الصحافـــة والإعـــلام وهـــو يراقب بقلق 
كيف أن ”وســـائل التواصل الاجتماعي 
قلبت وظيفة وهيكلية الإعلام من عمودي 
إلـــى أفقـــي“، وهو يروي كيـــف يصطدم 
طـــلاب الإعلام حين ينتقلـــون إلى العمل 
في المهنة بواقع آخر مختلف عن العلوم 
والمعاييـــر والقواعـــد التـــي تلقّوها في 

الجامعات.
ويعتبـــر برهومـــة، صاحـــب كتـــاب 
”مهنـــة المتاعـــب: مهـــارات فـــي الكتابة 
الإعلامية“، أن آفة الإعلام الموجه ليست 
حكرا على العالـــم العربي، لكن ”الإعلام 
الغربـــي قـــادر علـــى صناعـــة الأخبـــار 
الموجهة بشكل احترافي“. ويخلص إلى 
أنه ”يجب تقديم الخبر بشـــكل احترافي 
للوصول إلى النـــاس وزيادة المصداقية 

لديهم“.
ويعتبـــر خبـــراء الإعـــلام أن العالم 
اســـتفاق مـــن صدمـــة الإعـــلام الحديث 
وهـــو ذاهب نحـــو اســـتيعاب الصدمة 
داخـــل منظومة تتحكم بـــه. ويرى هؤلاء 
أن شـــركات الإنترنـــت العملاقـــة، مثـــل 
ويوتيوب،  وتويتر  وإنستغرام  فيسبوك 
قد تأخرت في التنبـــه إلى المخاطر التي 
تشـــكلها منصـــات الإعـــلام الاجتماعي 
على الســـلم الدولي العـــام وعلى النظام 
السياســـي الديمقراطـــي برمتـــه، لكـــن 
مباشـــرتها فـــي تفعيـــل ورشـــة عملاقة 
لـ“تطهير“ تلك الشـــبكات من الشـــوائب 
تمثل بداية صعبـــة، وأن المعركة صعبة 
ومعقـــدة في التصدي للأخبـــار المضللة 
والأنبـــاء المزيفـــة، خصوصـــا أن الأمر 
يتطلب مواجهة العشب السيء دون قتل 
الأشـــجار المثمرة، بكلمة أخرى العملية 
تتطلب الاهتداء إلـــى نقطة التوازن بين 
مبـــدأ المنع ومبدأ حرية القول والتعبير، 
وهي أســـمى قيـــم المنظومة السياســـية 

للعالم الغربي.

العالم يستفيق من صدمة الإعلام المعاصر 

محاولا احتواء تأثيراته السلبية
ثورة الإعلام الرقمي تتحكم فيها التقنيات أكثر من صانعيها

ــــــح الجمهــــــور مشــــــاركاً فــــــي  أصب
ــــــر والترويج له بفضل  صياغة الخب
التي  الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع 
باتت إحدى مصادر الخبر للإعلام 
ــــــدي. ويحــــــاول القائمون على  التقلي
ــــــوم تنظيم هذه المنصات  الإعلام الي
ــــــي تتطلب  ــــــة المهمة الت رغم صعوب
مواجهة العشب الســــــيء دون قتل 

الأشجار المثمرة.

الكاريكاتيــــر  يــــزال  لا   - باريــس   
الصحافي نوعا فنيــــا مهددا حول العالم، 
بــــين المحاذيــــر المتزايــــدة لــــدى الصحف 
والضغوط المتنامية عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، رغم موجة دعم حرية التعبير 

في العصر الرقمي.
وتقــــول مديــــرة التحريــــر فــــي مجلة 
”كورييه إنترناســــيونال“ الفرنســــية كلير 
كارار ورئيســــة اتحــــاد ”كارتونينــــغ فور 
فــــي عــــدد مخصــــص للكاريكاتير  بيس“ 
فــــي عــــام 2019، إن ”ســــحابة قاتمــــة تلف 
عالم الســــخرية والرســــوم الكاريكاتيرية 
الصحافية عموما في كل مكان، وقد كانت 

2019 سنة سوداء في هذا المجال“.
وقد أتت الضربة في 2019 من صحيفة 
”نيويــــورك تايمز“ التي قــــررت في يونيو 
التوقف عن نشــــر أي رســــوم كاريكاتيرية 
على صفحات نســــختها الدولية بعد جدل 

بشأن رسم وصف بأنه معاد للسامية.
ورغــــم أنه ليس صاحب الرســــم، بات 
الرسام السويســــري باتريك شابات الذي 
وقّع لسنوات طويلة رسوم الكاريكاتير في 
الصحيفة، مقصيّا عن ممارسة وظيفته في 

”نيويورك تايمز“.
وكتب شــــابات في مقال طويل ”نعيش 
في عالــــم تتجمع فيه طغمة دعاة الفضيلة 
على وســــائل التواصل وتنزل كالبرق على 
مكاتب التحرير الصحافي. هذا الأمر يرغم 
المحررين على اتخاذ تدابير مضادة فورية 

كما يعيق أي تفكير ويمنع أي نقاش“.
وفــــي داخل أروقــــة ”شــــارلي إيبدو“ 
المجلــــة الفرنســــية الســــاخرة التي دفعت 
ثمنا باهظا قبل خمس سنوات مع الهجوم 
الذي أوقع 12 قتيلا بينهم بعض من أشهر 
رســــامين الكاريكاتير في المجلة مثل كابو 
أو فولينسكي، تُطرح أسئلة عما إذا كانت 
”الرسوم الســــاخرة باتت شكلا من أشكال 

حرية التعبير الآخذة في الزوال“.
ويوضح مدير المجلة لوران سوريسو 
المعروف باســــم ريس ”ثمــــة انطباع لدينا 
بأن تقبّل الرسوم الكاريكاتيرية في تقهقر 
مستمر، وبأن هذا الشكل من التعبير بات 
مزعجا حتى داخل وســــائل الإعلام بسبب 

غرابته وحريته الزائدة“.
ويضيف ”حتــــى في الصحف الكبرى، 
باتــــت الرســــوم الكاريكاتيريــــة تتجنــــب 
بشدة الاستفزاز كما أن مكاتب التحرير لا 
تجــــازف كثيرا، وباتت هذه الرســــوم تفقد 

نكهتها بعض الشيء“.
ويؤكــــد ريــــس ”فــــي الوقــــت الحالي، 
مفهــــوم التجديــــف لــــم يعــــد يقتصر على 
رســــوم كاريكاتوريــــة بســــيطة. لقــــد بات 
يُنظــــر إلى أمور كثيرة علــــى أنها من باب 

التجديف أو الاعتداء“.

 وعلـــى غرار زمـــلاء كثيرين له، يلقي 
ريس باللائمـــة على الـــدور التضخيمي 
الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي 

في هذا المجال.
ويقول باتريك شـــابات فـــي ”كورييه 
شـــبكات  ”ضغـــط  إن  إنترناســـيونال“ 
التواصـــل الاجتماعـــي يشـــكّل مصـــدر 
تهويل في حق وســـائل الإعلام التقليدية 
(…) ثمة أمر ننســـاه هو أن مســـتخدمي 
تويتر ليســـوا قراءنا. هذه الشبكة تؤجج 
الغضب وتنقـــل ظواهر كبرى خارجة عن 

السيطرة“.
ويرى رسام الكاريكاتير بدرو مولينا 
المتحدر مـــن نيكاراغوا والمقيم في المنفى 
أن ”الصمود الاقتصادي لا يزال مشـــكلة، 
كما أن الجيـــوش الإلكترونية التي تلعب 
على وتـــر الصوابية السياســـية لإعطاء 
الغلبة لعدم التســـامح والانغلاق تشـــكل 

أيضا خطرا يتعين التصدي له“.

إلى ذلك، يواجه فن الكاريكاتير الذي 
كان رائجـــا بقـــوة فـــي القرنين التاســـع 
عشـــر والعشرين، مشكلة في صورته لدى 
الأجيال الطالعة التي ترى فيه نوعا فنيا 

باليا.
ويقـــول جوان، الرســـام الشـــاب في 
الرســـم  إن  ”القـــول  إيبـــدو“،  ”شـــارلي 

الكاريكاتيـــري نوع فني متهالك، أشـــبه 
باعتبـــار حرية التعبير نوعـــا متهالكا“، 
مذكـــرا بـــأن الكاريكاتيـــر ”لطالمـــا واجه 
الرقابـــة  بفعـــل  خصوصـــا  تهديـــدات“ 

السياسية في القرن الماضي.
هـــذه الرقابـــة لا تـــزال قائمـــة حاليا 
فـــي بلدان عدة يتعرض فيها الرســـامون 
للتهديـــد والصرف والملاحقـــة القضائية 

وحتى السجن.
وتكافـــح ”كارتونينغ فور بيس“ بدعم 
مـــن منظمـــات حقوقية مثل “مراســـلون 
بـــلا حـــدود“، من أجـــل انتـــزاع اعتراف 
مـــن اليونســـكو بالرســـم الكاريكاتوري 
الصحافي على أنه من الحقوق الإنسانية 

الأساسية.
إلاّ أن ريـــس غيـــر مقتنـــع بالمســـار 
المعتمد لهـــذه الغاية، إذ يقـــول ”أظن أن 

حرية التعبير حق أساسي كاف“.

 إســطنبول - تصــــدرت ”هيئــــة تحرير 
قائمــــة الجهــــات المســــؤولة عن  الشــــام“ 
ارتــــكاب انتهــــاكات بحــــق الإعلاميين في 
ســــوريا في شهر ديســــمبر من عام 2019، 
بحســــب تقرير المركز الســــوري للحريات 

التابع لرابطة الصحافيين السوريين.
بحــــق  الانتهــــاكات  المركــــز  ووثــــق 
الإعلاميــــين في شــــهر ديســــمبر الماضي، 
حيــــث أكــــد أن الانتهــــاكات تراوحت بين 
الاحتجــــاز والضرب والمنع مــــن التغطية 

الإعلامية.
ونقــــل المركز عن الإعلامــــي عارف وتد 
قولــــه ”أثناء تواجدي وزملائــــي للتغطية 
الإعلامية لمظاهرة قــــرب معبر باب الهوى 
الحــــدودي، تعرض لنا عناصــــر من القوة 
الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بالمنع 
من التغطية واحتجــــاز المعدات الإعلامية 
لفتــــرة قصيــــرة، وذلــــك أثنــــاء تفريقهــــم 
للمظاهرة بالقرب من المعبر“. مشــــيرا إلى 
أنه “تمت إعادة المعدات الإعلامية لاحقا“.

وأضاف المركز في تقريره أن الإعلامية 
رزان رمضــــان بــــركل أصيبــــت بشــــظايا 
رصاص قوات الجيش التركي خلال عملها 
على تغطية احتجاجات أهالي مدينة عين 
العرب ”كوباني“ في ريف حلب الشــــمالي 
الشــــرقي، ضــــد الدوريات التي ســــيرتها 

القوات التركية والروسية في المدينة.
وتحدث التقرير عــــن تفاصيل إصابة 
الناشــــط الإعلامي دليار جزيري، بقصف 
لقوات المعارضة الســــورية خلال تغطيته 
للأحــــداث في ريف الحســــكة، حيث يعمل 

جزيري مراسلا لقناة روناهي.
وورد فــــي التقريــــر أن فاضــــل حماد 
مراســــل القناة الفضائية السورية أصيب 
بجروح جراء قصف مدفعي خلال تواجده 

بريف الحسكة.
حريــــة  احتــــرام  إلــــى  المركــــز  ودعــــا 
الصحافة وضمــــان ســــلامة العاملين في 
الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن 

الانتهاكات.
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